الخبرات الاقتصادية

بقلم  رحاب شريف

" قال لي وهو يتصبب عرقا بعد أيام متتالية من التراجعات في سوق المال أنه ينام على انخفاض في أسواق الغرب ويصحو في انخفاض في أسواق الشرق، فيفقد الثقة ويشعر باليأس دون أن يلوح له بالأفق طوق نجاة ينقذه من الغرق في بحر الشاشة الحمراء التي تبدو وكأنها أدمنت مهنة تعذيب المستثمرين الصغار جزاء لهم على الطموح.

 يقول وارين بوفيت warren buffet وهو أحد كبار المستثمرين الذين يتصفون بالحكمة  عن أحد مبادئ سياساته الاستثمارية إنه يشعر بالخوف إذا أصيب من حوله بالجشع ويقبل على الشراء عندما يشعر من حوله بالخوف.

إن المستثمرون الإستراتيجيون يعلمون دون شك أن أسعار الأسهم ذات النوعية الممتازة ماكانت لتصل إلى هذا المستوى المنخفض لولا التأثيرات المتتالية للزلازل المالية القادمة من وراء البحار.

لا نقول أن العالم بخير، فالأزمة غير مسبوقة ومازالت تدفع بحممها. ونحن جزء من هذا العالم ولكن على المستثمر أن يتصرف بعلم ووعي وببعض التفاؤل، ولا شك أن ذلك سوف يؤثر إيجابا ولو بتؤدة في عودة الثقة والنشاط في الأسواق"
كانت تلك الكلمات، كلمات الصيرفي الضليع والأستاذ الرائع قاسم محمد قاسم الرئيس التنفيذ السابق للبنك الأهلي القطري، والمستشار المالي الحالي للعديد من المؤسسات التجارية، والتي قالها لي في أحد الاجتماعات، ووجهه يتلون تأثرا بما يقول لي، وبما يقرأ لي من مقالات اقتصادية ملؤها الخبرة والحنكة. 

ففي اجتماعي الأخير مع السيد قاسم محمد قاسم وجدت من الخبرات بين ثناياه ما لم أجده بين ملفات الاقتصاد، وما لم أقرأه في بحور البحث من مكتوب أو مسموع.
الجميل في الأمر أن السيد قاسم والذي قضى حياته الطويلة في الاقتصاد كان من القليلين الذين جمعوا بين الشعر والمال ، والاقتصاد والأدب ، حتى انه بدأ يكتب مقالاته الاقتصادية مستهلا بأبيات شعر ذات علاقة. فهنيئا للعالم الاقتصادي الخبير الفذ قاسم محمد قاسم.
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